
 عكس طلـــب حركة طالبـــان الأفغانية 
مـــن مقاتليهـــا تجنـــب إيـــواء مقاتلـــين 
أجانـــب وعدم الســـماح لهـــم بالانضمام 
إلـــى صفوف الحركة، حرصـــا بالغا على 
مواكبـــة المتغيرات التي يشـــهدها اتفاق 
الســـلام مـــع واشـــنطن، في ظـــل إدارة 

الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.
إقليميـــة،  قـــوى  مســـارعة  وبعـــد 
فـــي مقدمتها إيـــران، باســـتغلال الملف 
الأفغاني بغرض توظيف اتفاق الســـلام 
بـــين الجانبـــين، لتحقيق أهـــداف خارج 
الســـياق الأفغانـــي عبر التلويـــح بورقة 
التنظيمات العابرة للحدود، حرصت على 
تأكيد هويتها كحركـــة تحرر وطني ضد 
الاحتلال الأميركي وعدم ارتهانها لإرادة 

قوى خارجية.

التزامات مضاعفة

أعلنـــت طالبـــان التزامهـــا بتنفيـــذ 
كافة بنود اتفـــاق الدوحة، مؤكدة أن أي 
محاولة للبحث عن بديل للاتفاق سيؤدي 

إلى فشل جهود السلام.
وجاء ذلك في بيان صدر عنها الأحد، 
بمناســـبة مرور عام على توقيع الاتفاق 
بينهـــا وبـــين واشـــنطن فـــي العاصمة 
القطريـــة الدوحة، حســـبما نقلـــت قناة 

”طلوع نيوز“ الأفغانية.

وقالـــت الحركة فـــي البيـــان ”إن أي 
محاولة للبحث عن بديل للاتفاق ستؤدي 
إلـــى فشـــل جهـــود تحقيق الســـلام في 

أفغانستان“.
وذكـــرت الحركة أنه تم توجيه جميع 
المجاهديـــن والقـــادة بتجنـــب أي تحرك 
تعســـفي في ضـــم مواطنـــين أجانب في 
صفوفهـــم وإيوائهم، مـــا يُعطي انطباعا 
بأنهـــا ملتزمة مـــن الناحية السياســـية 
والميدانيـــة بعـــدم النكوص عـــن الوفاء 

بالتزاماتها التي تعهدت بها.
تواجـــه  التـــي  طالبـــان  وتتوخـــى 
تحديـــات داخليـــة عديـــدة، مـــن نوعية 
ازديـــاد نفـــوذ تنظيـــم داعـــش وارتفاع 

أعـــداد المنشـــقين عنهـــا، الحـــذر من أي 
تعقيـــدات جديـــدة محتملـــة في مســـار 
محادثات الســـلام مع كابـــول التي بدأت 
مطلع العام الحالي، بعد مطالبة البعض 
بإعـــادة النظر في اتفـــاق الدوحة ووعد 
الرئيس جـــو بايدن بإعـــادة النظر فيه، 
وفق المســـتجدات ومقتضيـــات المصالح 

الأميركية.
ووضـــع ذلـــك علـــى كاهـــل الحركة 
الأفغانيـــة التزامـــات مضاعفـــة لتقليـــل 
مســـتوى الاختراقـــات التـــي تعتـــرض 
طريق التســـوية السياســـية، والحيلولة 
دون الوصـــول إلى المحطـــة الأخيرة في 
طريق الســـلام، على ضوء انشغال إدارة 
الداخلية  السياســـة  بأولويـــات  بايـــدن 
فرضـــه  الـــذي  الاســـتعجال  وغيـــاب 
ترامـــب علـــى عمليـــة ســـحب القـــوات، 
والإعـــلان عن بقـــاء قـــوات التحالف في 
أفغانســـتان، ما طرح تســـاؤلات حول ما 
إذا كان بايدن ســـيلتزم بقرار الانسحاب 

أم لا.
لـــم تبدِ طالبـــان طيلة عشـــرين عاما 
مـــن عمـــر الصـــراع الأفغانـــي التزامـــا 
بطـــرد المقاتلـــين الأجانب، خـــلال الفترة 
التـــي مكثـــت فيهـــا القـــوات الأجنبيـــة 

بأفغانستان.
وجـــاء التـــزام الحركـــة الأخير بعدم 
اســـتخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي 
جماعة مسلحة تهدد أمن الولايات المتحدة 
أو حلفائها، ليثبت أنها لا تتبنى قناعات 
الجهاد العالمي، وترهن التخلي عن تنظيم 
القاعـــدة بخـــروج القـــوات الأجنبية من 

البلاد.
تشـــير مجريـــات الأحـــداث إلـــى أن 
طالبان تحتفظ بورقة تنظيم القاعدة الذي 

يتواجد ما يقارب الخمســـمئة عنصر من 
أفراده، وبعض قادته بأفغانستان، بهدف 
المساومة خلال تفاوضها مع واشنطن أو 
مع كابول لتحقيق هدفها الرئيسي، وهو 
إجبار قوات التحالف والقوات الأميركية 

على مغادرة البلاد.
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري، 
قال المســـؤول في الأمم المتحدة، إدموند 
فيتـــون براون ”نعتقـــد أن القيادة العليا 

للقاعدة لا تزال تحت حماية طالبان“.
ووفق تقريـــر صادر عن فريق مراقبة 
تابـــع لـــلأمم المتحـــدة، فـــإن هنـــاك بين 
200 و500 شـــخص من مقاتلـــي القاعدة 

ينتشرون في 11 ولاية أفغانية.

التنظيمات العابرة للحدود

الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  أرجـــع 
الآسيوية إسلام المنســـي، تعهد طالبان 
والالتـــزام  الأجانـــب  المقاتلـــين  بطـــرد 
ببنـــد عدم إيـــواء عناصـــر القاعدة، إلى 
طبيعـــة التفاهمـــات التـــي توصلت لها 
مـــع واشـــنطن، خاصـــة في مـــا يتعلق 
بتعهـــد الولايات المتحـــدة بالخروج من 
أفغانســـتان، والإعلان عن خارطة طريق 
لانســـحاب جميـــع القـــوات الأميركيـــة 
وقوات حلف الناتو بحلول مايو المقبل.

وأوضح المنســـي في تصريح خاص 
لـ“العـــرب“، أن طالبان حركة محلية منذ 
نشـــأتها، ظلت حريصة على هذا النهج 
وعـــدم التـــورط فـــي ســـياقات خارجية 
بالنظر للصراعات المعقدة بفضاء وسط 

آسيا.
وشـــدد على أن الحركـــة التي تعللت 
فـــي الســـابق بتقاليـــد البشـــتون التي 

تحرص على إيـــواء الغرباء، لن تتوانى 
فـــي الحفـــاظ علـــى طبيعتهـــا المحليـــة 
مـــن خـــلال اســـتغلال التفاهمـــات مـــع 
واشـــنطن، حيـــث وجـــدت فيهـــا فرصة 
العابـــرة  التنظيمـــات  مـــن  للتخلـــص 
للحدود التي تهدد مســـتقبل الحركة في 

السلطة.
مصـــدر  الأجانـــب  المقاتلـــون  بـــات 
خطـــر لا يتوقـــف منذ تصرفـــات تنظيم 
القاعـــدة التي تســـببت فـــي تدمير حكم 
طالبـــان على يـــد الأميركان عـــام 2001، 
وصـــولا إلى خطـــر داعـــش الآن، والذي 
يؤســـس له موطئ قدم في أفغانســـتان 
ينافس به طالبـــان، ويزايد عليها بهدف 
أخـــذ موقـــع القاعدة في زعامـــة الجهاد 

العالمي.
لـــم تتحمـــس طالبـــان للدخـــول في 
مفاوضات مع وجود قوات أجنبية داخل 
أفغانســـتان، عندما كانت الحركة تتمتع 
بتماســـك تنظيمي وولاء للقيادة الرمزية 
المتمثلة في قائدهـــا الروحي الملا محمد 

عمر.
الدخول  الأفغانيـــة  الحركـــة  قبلـــت 
في مفاوضات مع وجـــود قوات أجنبية 
بعـــد أن طـــرأت تغيـــرات، أهمها وجود 
أجنحـــة متنازعـــة بالحركـــة وانقســـام 
داخلهـــا بشـــأن القيادة بعد مـــوت الملاُ 
عمـــر، عـــلاوة على بـــروز خطـــر تنظيم 
داعـــش كمنافس قوي للحركة، ما جعلها 
تتحلـــى بمرونـــة أكبـــر حيـــال الدخول 
في المفاوضـــات والتخلي عـــن تصلبها 

السابق.
وانتهجت طالبان بمرور الوقت نهجا 
أكثر براغماتية وهي ترى أنها فضلا عن 
حرصهـــا على هويتهـــا المحلية تضررت

من ممارسات القاعدة، 
حتى لا تدفع ضريبة 

ممارسات لم تجنِ من 
ورائها فائدة، ما يرجح 
عدم ترددها في الوفاء 

بتعهداتها بشأن 
التخلص من 

المقاتلين الأجانب 
المنتمين إلى 

القاعدة.
وجد 

قادة طالبان 
أن تكثيف 
الهجمات 

ضد 
المدنيين 

واستهداف 
القوات 

الحكومية، يخلق 
ثغرات ويمنح 

داعش والأجنحة 
المنشقة عن الحركة 
فرصة الحضور في 

المشهد لتقويض 
الاتفاق أوإفشاله، 

لأن مسؤولي 
الحكومة الأفغانية 

ومســـؤولين فـــي حلـــف الناتـــو وظفوا 
تلـــك الممارســـات للدفع باتجـــاه تعطيل 
الاتفاق والمطالبة بتأجيل سحب القوات 

الأجنبية.
وســـاق هؤلاء مبرر فشل طالبان في 
تلبيـــة الشـــروط المنصـــوص عليها في 
اتفاق الســـلام، بســـبب تصاعد العنف 
والفشل في قطع العلاقات والروابط مع 
الجماعات المتشددة وفي مقدمتها تنظيم 

القاعدة.
مع عدم تســـجيل تقـــدم ملحوظ في 
المفاوضات مع كابول وارتفاع منســـوب 
عمليـــات العنـــف، التي مـــن المرجح أن 
يكـــون المســـؤول عـــن بعضهـــا عناصر 
متشـــددة منشـــقة عن طالبـــان وعناصر 
تنتمـــي إلـــى تنظيـــم داعـــش لإحـــراج 
طالبـــان، يرى قـــادة الحركـــة أن الوقت 
ليس في صالحهم وعليهم طرق الحديد 

وهو ساخن، وعدم تفويت فرصة الاتفاق 
السياســـي  الإنجـــاز  لتحقيـــق  الموقـــع 
الأهـــم للحركة وتجاوز الخســـائر التي 
تكبدتهـــا، وتمهيـــد الطريق لمـــا تخطط 
له مـــن بدء مرحلة جديدة من الممارســـة 
السياســـية وطـــي صفحـــة الصراعات 

المسلحة.

نهج أكثر براغماتية

أتـــت مطالبـــة طالبـــان منتســـبيها 
بعدم إيـــواء مقاتلين أجانب بمثابة الرد 
مـــن الحركة علـــى الكثير من الإشـــارات 
الأميركية بأنه يمكن التوصل إلى صيغة 
تعايـــش مع طالبـــان، خاصة مـــع بروز 
مواءمـــات تشـــي برغبة مشـــتركة على 
مســـتويين، أحدهما تفويت الفرص على 
قوى إقليمية من أن تستغل الملف الأفغاني 
لتحقيق مكاسب، والآخر تحجيم حضور 
ونفـــوذ التنظيمـــات العابـــرة للحـــدود 
التي تنتهج خط الجهـــاد العالمي داخل 

أفغانستان.
لـــم تقتصر الإشـــارات الأميركية في 
هذا الصدد على التلميحات السياســـية، 
وشـــملت المنابر الثقافية والفنية، حيث 
روج مسلسل ”هوملاند“ الأميركي ضمن 
موســـمه الأخير لفكرة وجـــود تيار قوي 
في طالبان يجنح للســـلم ويحرص على 

طي صفحة الصراعات المسلحة.
الإيجابيـــة  التلميحـــات  تنطـــوي 
المتبادلة، والضغوط التي باشرتها إدارة 
جو بايدن عبر التلويح بإعادة النظر في 
الاتفـــاق، وضغوط طالبـــان عبر تكثيف 
هجماتها والمناورة بورقـــة التقارب من 
طهران، على أن الطرفين ماضيان باتجاه 
الدفع نحو إتمام السلام عبر 
الحصول على أفضل شـــروط 

لكليهما.

نعلن الحرب عندما نريد وننهيها عندما نستطيع

المحافظة على السلام أصعب من صنعه

طالبان تجنح للسلم: لا مكان للمقاتلين الأجانب بين صفوفنا
الحركة الأفغانية تعلن التزامها باتفاق السلام مع الإدارة الأميركية الجديدة

تكشف المؤشرات الصادرة عن قادة 
الأفغانية  الحركــــــة  حــــــرص  طالبان 
على مواكبة المتغيرات التي يشهدها 
اتفاق الســــــلام مع واشنطن، في ظل 
الجديد  الأميركــــــي  ــــــس  الرئي إدارة 
ــــــزام الأخير  ــــــدن. وجاء الالت جو باي
للحركــــــة بعدم اســــــتخدام الأراضي 
الأفغانية من قبل أيّ جماعة مسلحة 
ــــــات المتحــــــدة أو  تهــــــدد أمــــــن الولاي
حلفائها، ليثبت أنها لا تتبنى قناعات 
الجهــــــاد العالمــــــي، وترهــــــن التخلي 
عن تنظيم القاعدة بخــــــروج القوات 

الأجنبية من البلاد.

طالبان لن تتوانى 

عن استغلال التفاهمات 

مع واشنطن

إسلام المنسي

الحركة الأفغانية تحاول 

توخي الحذر من أي تعقيدات 

جديدة محتملة في مسار 

محادثات السلام مع كابول 

وتجاوز التحديات الصعبة التي 

تواجهها، بعد ارتفاع أعداد 

المنشقين عنها

شهشهشام النجار
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ماتية وهي ترى أنها فضلا عن 
على هويتهـــا المحلية تضررت

ات القاعدة،
فع ضريبة

لم تجنِ من 
دة، ما يرجح 
ا في الوفاء
 بشأن
من

لأجانب 
ى 

ن

ف 

 يخلق 
يمنح

جنحة 
ن الحركة
ضور في

ويض 
فشاله، 
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هجماتها والمناورة بورقـــة التقارب من 
طهران، على أن الطرفين ماضيان باتجاه 
الدفع نحو إتمام السلام عبر 
الحصول على أفضل شـــروط 

لكليهما.

المنشقين عنها
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